E‏ ندرس 
اللڪتاب امقس 


إليك بعض الأفكار المفيدة التي تريك كيف تستفيد أقصى الاستفادة س دراسة «الدليل الإهئ» هذا. ومن شأن هذه 
e‏ ات أن تساعد على الإجابة عن اهم سوال على الاإطلاق : : بم بُ کي الشابٌ طريقه ؟» ذاك السؤال الذي يجيب عنه 
ناظم المزامير قاثلا : «بحفظه إّاه حسب كلامك» (مز ۱۱۹ :۹). 
لاذا دراسة الكتاب المقدّس مُهّة؟ 

اذا كلمة الله بالغة اللأهركة هة ؟ لاسا تحوي فکر الله ومشیئته لحياتك (۲ني ۱1١: ٣‏ و1V\(‏ . فهي المصدر الوحيد للحق الاإهي 
الطلى السلطان بالنسبة إليك بوصفك خادمًا ليسوع المسيح. 

هى معصومة من الخطإ بجملتها: «ناموس الربٌ كامل يرد النفس ؛ شهادات الربٌ صادقة» صر الجاهل حكيكًا) 
(مز ۹ 

هي مصونة من انض بأجزائها : كل كلمة من الرب نقَيّة » ترس هو للمُحتمين به. لا ترد على کلماته لئلا يوبٌخك»› 
ففکذب» (أم ۰ وا ). 

هي كاملة : «لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوًة هذا الكتاب : إن کان أحد يزيد على هذاء يزيد الله عليه الضربات 
المكتوبة في هذا الكتاب. وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة » يحذف الله نصيبه من سفر الحياة» ومن المدينة 
المقدّسة» ومن المکتوب في هذا الکتاب» (رؤ ۱۸:۲۲ و۹١).‏ 

هي ذات سلطان ونانية : رإلى الأبد» يا رتْ» كلمتك مثبّنة في السماوات» (مز ۱۱۹ :۸۹). 

هي كافية كلها لس حاجاتك: ‹ .. لكي يکون إنسان لله کاملا» تابا لکل عمل صالح» (۲تي ۱:۳ و۷). 


e a‏ : لا ترجع إل فارغة» بل تعمل ما سُررت به» وتنجح قي ما 
أرساتّها له» (إش .)١٠:٠١‏ 

إّها تزودك باليقين من جهة خلاصك: «الذي من الله يسمع کلام اللّه...» (یو ۷:۸٤؛‏ رج .)١١:۲١‏ 
کیف أستفيد من درس الكتاب المقدس؟ 

مانن الصفحات طبع كل أسبوع في محتلف المواد. والاف التب تصدر کل شهر. وما کان هذا لیفاج ۶ سليمان 
الذي قال: « .. تحذر لعمل کتب کثرق لا نايق (جا ۱۲ :۱۲). 

a‏ ما نشهده اليوم من غتّى ف الكتب ومنافع الكومبيوتر » يبقى الكتاب المقدّس هو المصدَرَ الوحيد للإعلان 
والسلطان الإ هتين القادرَ أن يمد المؤمنين بالعون والدعم في «مسيرتهم اليوميّة مع الله». فلاحظ هذه الوعود المهكّة في الكلمة 
المقدسة. 

الكتاب المقدس هو مصدر الحق : : «قدسهم ف حقّك ؛ كلامك e‏ (یو ۱۷ :۱۷). 

الكتاب المقدّس هو مصدرٌ بركة الله حين بطاع : اما هى فال :ار طروت للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه) 
(لو ۲۸:۱۱). 

الكتاب المقدّس هو مصدرٌ التصر: «... وسيف الروح الذي هو كلمة الله» (أف .)١۷:١‏ 

الكتاب المقدس هو مصدز النم: «كأطفالٍ مولودين الآنء اشتهوا اللبن العقليّ العديم الغشٌ» لكي تنموا به 
(۱بط ۲:۲). 


۲۹ ) كيف ندرس الكتاب المقدس 


الكتاب المقدس هو مصدز القوًة: «لأني لست أستحي اللسيح » لاله قوّة الله للخلاص لكل من يؤمن› 
لليهودئ ألا ثوٌ لليوناني» (رو ۱ .)۱١:‏ 
الكتاب او الاإرشاد: «سراح م لرجلي كلامك» ونور لسبیلي» (مز .)٠٠٥:۱۱۹‏ 


كيف ينبغي أن آتجاوب مع الكتاب المقدس؟ 
بما أن الكتاب المقدّس كل الأهميّة» وبما أله يوفّر لك منافع أبدبّة لا مثيل هاء ينبغي أن تتجاوب معه كالتالي: 


امن به (یو ٦۸: ٩‏ و۹٣)‏ 
اکرمه (أي ۲۳ :۱۲) 
ا (مز ۱۱۹ :۹۷) 
اطعه (۱یو )٥:۲‏ 
احرسه (اتي ۹ :۲۰) 
دافع عنه (به ۳) 

اکرز به (۲تي ٤‏ :۲) 
ا (عز ۱۰:۷) 


من يستطيع أن يدرس الكتاب المقدس؟ 

ليس في وسع كل إنسان أن يكون تلميدًا للكتاب المقدّس. فامتحن نفسك بالنسبة إلى المواصفات التالية الضروركة 

لدرس كلمة الله لاأجل البركة 

* هل أنت حلص بالإيمان بيسوع المسیح (١کو‏ ۲:٤۱-١١)؟‏ 

* هل لديك شهيّة لكلمة الله (١بط‏ ۲:۲)؟ 

* هل أنت فاحصٌ كلمة الله باجتهاد (أع ۱۷ :١١)؟‏ 

؟)١١-٠٤:١‎ طب١( هل أنت طالب القداسة‎ ٠ 

* هل آنت ممتلى“ بالروح القدس (أف ١:۱۸)؟‏ 

والسؤال الأول هو الأهع. فإن كنت ل تدع يسوع المسيح قط ليكون صك الشخصي ورب حياتك» فن ذهنك قد 
أعماه الشيطان حیال حى الله (۲ کو .)٤: ٤‏ 

وإن كنت تاج إل المسيح ؛ TTD O SN‏ صة؛ تح مبتعدًا عن ا خطبّة وارجع إلى 
الله : «لاتکم بالنعمة مخلصون بالاإيمان» وذلك ليس منکم› هو عطبّة الله » ليس من أعمال كيلا يفتخر أحد» 
(أف ۲: و4). 
ما هي مبادئ دراسة الكتاب المقدّس؟ 

إن اة لكات ادس عة يت ادا راود أن ا الاك نمس تخطرات درس الات من شاا ان 
تزودك و حتذره. ۰ ۰ 

الخطوة الأول : ا . اقرا مقطعًا من الكتاب المقدس مرارًا وتکرارًا إل أن تفهم موضوعه» آي الحق الأساسي في 
القع LE‏ : دمن بعل معرفةء ون بهم تعليكا؟ أللمفطومين عن اَن للمفصولين عن الديح؟ لاله مر على أمرء 
مر على أمر ؛ فرض على فرض » فرضٌ على فرض ؛ هنا قليل» هناك قلیل» (إاش ۹:۲۸ و١٠).‏ 

اعتمد خحَطة تتبعُها في الكيفيّة التي بها سقبل على قراءة الكتاب المقدّس بكامله. فعلى خلاف معظم الكتب» من 
الحتمَل أنّك لن تقرأه مباشرة من الغلاف إلى الغلاف. وف متناولنا كثيرٌ من الاطّط النافعة لقراءة الكتاب المقدّس » ولكن 
إليكَ واحدة وجدنما مُفيدة. 


کے تدرش الات ادس ۳۰ 


اقرا العهد القديم كله مره واحدة في السنة على الأقل. . وبينما تقرأء دون في اهوامش أب حقائو ثق تريد على ا صوص أن 
تتذکرها» واکتب على جدَة أي شيء لا تفهمه ف ال حال. انلوانت ترا سعد ف أغلت الاأخان ان اة رة اة 
عنها ف النصٌ ذاته. أمًا الأسئلة التى لا تجد جوابًا عنها فتصير نقاط الانطلاق إلى دراسة أكثر تعمُمًا باستعمال التفاسير أو 
ARE‏ ۰ 

لما ايع عة رى لقراءة العهد ابجديد فاقراً سفرًا واحدًا كل مرٌة» ُد شهر أو أكثر. ومن شأن هذا أن يساعدك 
على تذكر ما يحويه العهد الجحديد» دون الاضطرار دائمًا إلى الاعتماد على فهرس للعثور على مبتغاك. 

وإن شئت أن نرب هذاء فابدأً بسفر قصير» مثل رسالة يوحنا الأول واقرأه كله في جلسة واحدة كل بوم على مدى 
ثلاثين يومًا. ففي نهاية تلك المدة» ستعرف ما يحويه السفر. ثم اكتب على قسائم الموضوع الرئيسي قي كل أصحاح. 
فبرجوعك إلى القسائم ف أثناء قيامك بالقراءة اة مدا تتذکر محتوی کل أصحاح eS‏ 


ر 4 0 ء ا ر 
e‏ »> فقسمها إلى أجزاء قصيرة » واقراً كل جزءِ يوممًا على مدى ثلاثين يومًا. مثلا » يحتوي إنجيل يوحنا 
على ۲٢‏ أصحاحًا . فقسمه إلى ثلاثة أجزاء يتكرّن واحدها من ۷ أصحاحات. وي نهاية تسعين يومًا» ستنتهي من إنجيل 


يوحن ا 
ا ولسوف و 


ا لخطوة الثانية ا في أعمال الرسل ۸ :۰ سأل فیلمس الخصي الحبشی : «ألعلّك تفهم ما أنت تقرأً؟» وإذا صغنا 
السؤال بطريقة ى : «ماذا يعني الكتاب المقدس بما يقوله ؟» فلا يكفي أن تقرأ النصٌ وتقفز مباشر ة إلى التطبيق ؛ إذ ينبغي 
نا اول أن لنخددما بيه ولا ققد يكرق التطببى غير ص ا ا لكا افد د ك اا هول سا واخ 
«ماذا يعني هذا؟» وللجواب عن هذا السوؤال » ينبغي استخدام مىدا إ التفسير الأساسي > ذاك المدعوّ «تشابه ا يقول 
للقارئ : «فشر الكتاب القدس بالکتاب امقدس» . فإذ تدع الروح القدس یکون معلّمك (۱ یو ۲ :۷( ف فش الحتبَ ل 
مها » مستخدمًا السواهد الترافقة ‏ واللصوص التوافقة » والفهارس والقواميس » وغير ذلك من العْدّة النافعة. أ الس ال 
ااشو التي تبقى غير واضحة» فالتمس مساعدة راع/ مع موثوق » أو أتقياء من كتبوا في ذلك لمجال بعينه. 


أخطاء يجب تجثّبها 

١‏ لا تسخإص أية اسينتاجات على حساب التفسير الصحيح. أي لا َدَح الكتاب المقدٌس يقول ما تريد له أن يقوله» 
بل بالأحرى دَعه يقول ما قصده الله حين كتبه. 

۲ . جنب التفسير السطحي لقد سمعت أناسًا يقولون : «بالشسبة إلي» هذا املقطع يعني كذا وكذا»» أو «أرى (أو أشعر) 
انول ..» إتّما الثطوة الأولى ف تفسير الكتاب المقدّس أن تدر التغرات الأربع التي ينبغي أن نسدها اللغةة اننضارة؛ 
ا لجغرافياء التاريخ (راجع ما يلي). ا 

١‏ لا تروجن الّصٌ ‏ » بل افهم أي نص بمعناه العادي والحري والتاريخي ا اھ ا فا ای 

ا 


غات يجب سدها 

كت افر الكات الس م و فلكي نفهم نحن ما بغه لله آنذاك» لا بد لنا من سد بضع ثغرات قائمة : 
الثغرة اللغوئة » الثغرة الحضار 4ة » الثغرة ال جغرافية » الثغرة التارعيّة. ولذلك فان التفسير الصحيح يستغرق وقدًا ويقتضي جهدًا 
مضبوطا. 
. اللغة. كيب الكتاب المقدّس أصلا بالعبربة والآرامية واليونانية. فغالبًا ما يكون فهمُ كلمة أو عبارة قي اللغة اللأصاية 
A A‏ 


۳١‏ کش درن :اكات ادس 


. الحضارة. قد تكون الثغرة الحضار 4ه مضلةء إذ إن بض الناس يحاولون أن يستخد موا الغوارق الحضارئة اتماص 
من تفسير الوصايا الكتابة المقدسة الصعبة. فأدرك أذ الكلمة المقدسة بجحب أن بُنظر إليها ألا ني إطار الحضارة التي كقبت في 
زطاقها . وبغير فهم للحضارة اليهودبّة في القرن الأول ب م» يصعب فهم الأناجيل کا شی ان ف الاعمال والرسائل ف 
الارن 2 والرومانكة. 

۴۳. الحغرافيا . ثالث تخرة ينبغي سدها هي الثغرة الجغرانئة. لن جغرافية الكتاب القدّس نجعله نابشًا بالحياة. . ومن هنا 
N N ER e Ek‏ 


ن 


المقدسة. | 

.٤‏ التاريخ. علينا أيضًا أن نسد هة التارجحة. فعلى حلاف الكتب الدينية في معظم ديانات العا اللأخرى» يحوي 
الكتاب المقدّس سجلات أشخاص وأحداث من التاريخ الواقعئ. ومن شأن فهم التاريخ الكتايّ المقدّس أن يساعدنا على 
وضع اللأشخاص والأحداث في إطارها التاريجخي e c@‏ ا لحل افم الكات ابن ار مس 
الكاب :ادس » كما تفا الدراسات التارعة الأ اة 


مبادی يجب استیعابها 
غا ر الكتاب المد أن راع رة ساد :اال لار لالتحال 
.١‏ المبدأ الحرفي. يجب فهم اا ا ا والطبيعئ. ففي حن ترف لكات الس عل 
تعابير جازبّة ورموز » فإنٌ القصد منها أن تؤدّي الح الحروج. لكن على العموم » يتك الكتاب المقدّس بألفاظر حرفية » وعلينا 
e‏ 
. المبداً التاريخئ. هذا يعني أن نفشر النصّ ف إطاره التاريخئ. ف ا کا 


e 
ی‎ 
سے‎ 


VES Ne E Es 

۴. المبدأ اللغوئ. E‏ إلى من تعود 

اا وا ا ؟ عندما تطرح أسثلة بسيطة كهذين › ذ يتبا فسيتبين لك أن معنى النصٌ يصير أوضحَ ي 
الحجال. 

.٤‏ المبدأً التحليلي. هذا هو ما دعاه رجال اللإصلاح التشابه الكتابٍ . وهو يعني أن الكتاب المقدّس لا بناقض ذاته. فإن 
توصلنا إلى تفسیر مقطع بناقض حمًا واردا ني مکانٍ حر من الکتاب المقڈس » لا یمکن أن یکون تفسیرنا صحيحًا. إذ تنبغي 
ا الكتاب بعَضها ببعض لتبين معناها الكامل. 

الخطوة الثالنة : التقييم كنت را وفنا قر تقر تطرح السؤال : «ماذا يقول الكتاب؟» ثم فرت وطرحت السؤال : 
«ماذا يعني الكتاب ؟» فالآن أوان استشارة الآحرين للتحقَّق من حيازتك التفسير الصحيح انما تد کر ان الات القدس 
لن بتاقض ذاته أبدا. 

قرا ما یتعلق بالکتاب المقدّس من مُقدّمات وتفاسیر وکتب تتناول خلفینه» ما سيغني تفكيرك بالاستنارة التي وهبها 
لله لاأناس آخرين وبك إاها من خلال کشهم. وق تقييمك»› کن باحتًا صادقً NE‏ 
حملك على تبديل ما قد اعتقدته دومًا» أو دفعك إلى تغيير نمط حياتك. 


ا لخطوة الرابعة : التطبيق. السؤال التالي هو : «كيف يتغلغل حى الله ويْغيرٌ حياني ؟» إن دراسة الكلمة المقدسة بغير أن 
تدعها تتغلغل في أعماق نفسك ستكون أشبه بإعداد وليمة بغير أن تأكل منها. فالسؤال الجوهرئ الواجبُ طرحه هو : 
كيف تنطبق علي الحقائق والمبادى الااهة التي بتضمَّنها ی کتايي » في ما بتعلق بمواقفي وأفعالي ؟» 

إن الذين يدرسون الكتاب امقس » ويجعلون دراستهم هذه تتخطى النطاق النظري لتصل إلى النطاق العمل » امتدحهم 
الت يسوع اا : «إن علمتم هذا فطوباکم ان عملتموه» (یو ۱۳ :۱۷). 


$ 


كيف ندرس الكتاب المقدس ۳۲ 


فبعدما تقر في الكتاب المقدّس وتُحيسن تفسير ما قرأت» ينبغي أن تحوز فهكًا أساسيًا لما يقوله حمًا» وماذا يعنيه بما 
يقوله. ولکن درس الكتاب لمقدّس لا يقف عند هذا الحد» إذ ينبغي أن يكون الهدف الأقصى هو أن تدع م الكتاب يتك 
اف كه 0 و ر . وهذا يستوجب التطبيق الشخصي. 

ودراسة الكتاب المقدّس لا تكتمل» ما م نسأل فنا E CE‏ 
عملا ؟» إذ ينبغى لنا أن نأخذ المعرفة التى اكتسبناها من قراءتنا وتفسيرنا» ونستمدٌ منها المبادئ العملية التى تنطبق على حياتنا 
TS‏ 

فإن کان من وصيِةٍ تطاع » ُطیعها. وإن کان من وعدٍ بُستفاد منه» طالب به. وإن کان من تحذیر بُعمَّل به» نراعیه. 
هذه هي الثطوة القصوى : أن نخضع للمكتوب وندعه يعر حياتنا نحو الأفضل. فإن قصرت عن القيام بهذه اللخطوة » فلن 
) تمع أبدًا بقراءة الكتاب المقدّس » ولن بير الكتابُ حياتك بتانًا. 

الخطوة الخامسة: : الوّبط . هذه المرحلة الأخيرة تربط التعليم الذي تعلمكه في مقطع أو سفر معي با حقاتق قى والمبادئ الااهية 
التي تع ي مواضع ی اتا لتكوين الصورة الكبرى . ولتتذكر دائما أن الكتاب المقدّس كتابٌ واحد في 
lel GS as ٦‏ وتکرارًا ق E‏ وبواسطة تحديد 
الترابط والاطّلاع على الشواهد الرافعَيّة» ستبدأ في إنشاء أساس عقائدي متين تعيش بموجبه. 
رالآن» ماذا بعد؟ 


قال ناظم المزامير : «طوبى للرجل E‏ الأشرارء وفي طريق الخطاة لم يقف » وي مجلس المستهزئين 
م يجلس ٠‏ > لكن في ناموس الرب مسرَته» ويي ناموسه پلهج نار ولیلا» (مز ۱:۱ و۲). 
فلا يكفي أن ندرس الكتاب المقدّس فحسب» بل يجب أن نتأمّل فيه. وف الواقع › ن لها جما 
نغسله بمحلول كلمة الله ال 
لا يرح سفرٌ هذه الشريعة من فمك» بل تلهج فيه نارًا وليل » لكي تتحمَظ للعمل حسب کل ما هو مكتوبٌ فيه : 
لاك حينئلٍ صح طريقك» وحينئذٍ تفلح . (یش ۸:۱ ) 
هَوّذا ابع الذي منه يفيض الماءء 
لٍطفاء هيب خطيتنا. 
هنا الشجرة ال تم علا ان 
ارتا حباتنا إلى تلك الأفياء. 
هذا الحم الذي فصل ني التراع » 
حين نيق مساعي البشر الأذكياء. 
هنا الخبز الذي E:‏ الحياة» 
تلك التي لا يقوى الموت على مَسها بالبلاء. 
بشاثر الخلاص الطيبة» 
تطرق اذاتنا من هنا. 
وها هنا حصن إيماننا الحصين› 
والسّرسٌ الذي عليه تتكسرٌ سهام الأعداء. 
فحذار أن نكون مثل الحّنزيرٍ الذي 
لدیه أسمى الدرر بلا مَراء 
لکن بّلقی سرورًا أوفرَ في معلف الأرنوب 
وو ف با ولا 


٤ ۳۳‏ کیف ندرس الكتاب المقدس 


فلا تقرأً هذا الكتاب بأ حال 

إل بعين بسيطة ذات جلاء. 
ولا تقرأً قبل أن تطلب نعمة الله 

کي تفهم الح بک تقاء. 
ِن نَم صل بإيمانِ قي هذا الصدَد : 

أن يشير احق فيك من بعد النّماءء 
وأن فضي بك المعرفة إل خير اتر 

اد تميت طك واد هرا 
عندئنٍ تكون سعيدا طول عمك 

ANE 
بل يكو لك من الشعادة ضعفان‎ 

إذا دعاك العلل للرّحيل إلى السماء. 

(من أوّل طبعة للكتاب امقس صدرت ي ا (۱۷٦‏ 


